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9 سيقول الجهال خِمَّافٌ العقول 
من اليهود؛ ومَنّ على شاكلتهم من 
المنافقين: ما صرف المسلمين عن 
قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم 
من قبل؟! قل - أيها النبي - مجيبًا 
إياهم: لله وحده ملك المشرق 
والمغرب وغيرهما من الجهات» يوجه 
من شاء من عباده الى اى جهة شاءء 
وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده 
إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف. 
© وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها 
لكم؛ ؛ جعلناكم أمة حيارًا دو لوطا 
بين الأمم كلهاء »في العقائد والعبادات 
والمعاملات؛ لتكونوا يوم القيامة 
شهداء لرسل الله أنهم بلغا ما أمرهم 
الله بتبليغه لأممهم, ؛ وليكون الرسول 
محمد يز كذلك شهيدًا عليكم أنه 
اگما مدا نوفا تحملت] 
تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها؛ 
وهي بيت المقدس. إلالنعلم - علم 
ظهورٍ يترتب عليه الجزاء - من 
يرضى بما شرعه اللّه؛ ويُذعن له 
فيتبع الرسول» ومن يرتد عن دينه؛ 
ويتبع هواه» فلا يُذعن لما شرعه اللّه. 
ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى 
عظيمًا إلا على الذين وفقهم الله 
للإيمان به ويأنما يشرعه لعباده 
إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان اللّه 
ليضيع إيمانكُم باللّه. ومنه صلاتكم 
ال هتيوه قل Ss‏ إن 
الله بالناس لرؤوف رحيم» فلا يشق 
عليي و" يضيع كواب أممالهم. 7 


- © قد رأينا - أيهاالنبي - تحبؤل 


e‏ ونظرك إلى جهة السماءء ترقبًا 
0 لنزول الوحي بشأن القبلة 


إلى قبلة ترتضيها وتحبها - وهي بيت الله الحرا aS‏ 
شور ب عير ع - فتوجهوا کک ا وان الذين أوتوا و 
کا رار ت ای اا لد من اوی تسای سدوا یھ ورمن ل اول اللا ق؛ ما 
على شنامة متايلتهم: ولان لھ حسم یه دلت تسیر نه من 

8 منعَوَايدآلياتِ. 

e‏ کا ا رھ ت کے عليها أله ووسسها والوستي بين ایا 

| الع يمن اة امل اكاب ادا تهم؛ لأنهم أعرضوا عن الحق بعد معرظه.‎ e 


© الذين آتينامم الكتاب من 
علناء البهوة وانقصيا , ب جردو أمر ا 
تحويل القبلة الذي هومن علامات 
نبوة محمد ية عندهم› > كما يعرفون 
أولادهم ويميزونهم من غيرهم» ومع 
ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق 
الذي جاء به. حسدًا من عند أنفسهم: 
يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. 
©) هذا هوالحق من ربك فلا 
كينخ- اها الرسول د من اشاقن 
(9) ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون 
إليها حسية كانت أو معنويةء ومن ذلك 
اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله 
لهم فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان 
بأمر الله وشرعه. فتسابقوا أنتم 
- أيها المؤمنون - إلى فعل الخيرات 
التي أمرتم بفعلها > وسيجمعكم الله 
من أى ي مكان كنتم فيه يوم القيامة؛ 
ليجازيكم على عملكم» إن الله على 
كل شيء قديرء فلا يعجزه جمعكم ولا 
مجازاتكم. 
9))) من أي مكان خرجت ت وأينما 
كنت - أيها النبي - أنت وأتباعك» 
وأردت الصلاة. فاستقبل 
المسجد الحرام؛ فإنه الحق انيم 
به إليك من ربكء وما الله بغافل عما 
تعملون» بل هو مُطلع عليه وسيجازيكم 
بك 


© ومن آي مكان خرجت - أيها 
النبي - واردت الصلاة. فاستقيبل جهة حهه 

المسجد الحرام؛ وبأي مكان كنتم 
-أيها المؤمنون - فاستقبلوا بوجوهكم 
جهته إذا اردتم الصلاة؛ لتلا يكون 
للناس حجة يحتجون بها عليكم. إلا 
الذين ظلموا منهم» فإنهم سيبقون 
على عنادهم, بيس ا بأوهى 
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الحجج »قلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته 
عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس. 

(©) كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى؛ حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم ٠‏ يقرأ عليكم آياتناء ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل 
والمعروف. وما ينهاكم عنه من الرذ ائل والمنكرء ؛ ويعلمكم القرآن والسّنّة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. 

(7©) فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم؛ ؛ أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم > فالجزاء من جنس العمل ٠‏ واشكروا لي نعمي التي أنعمت 
بها عليكم؛ > ولا تكفروني بجحودها > واستعمالها فيما حرم عليكم. 

©) ياأيهاالدينآمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري, إن الله مع الصابرين يوفقهم 


000 
@ ين مِنْعوَايدا الان : 


9 إطالة الحديث في شأن تحويل القبلة؛ لما فيه من الدلالة على نبوة محمد 


اانه 


2 


ل ترك الجدال والاشتغالٌ بالطاعات والمسارعة إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة. 
® أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة: وينبغي للمؤمنٍ أن يسابق إلى فعلها ؛ طلبًا للآجر من الله تعالى. 
© عظم شأن ذكر الله -جلّ وعلا- حيث يكون ثوابه ذكر العبد في الملا الأعلى. 
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© ولا تة تقولوا -أيهاالمؤمنون- 
في شأن من يُقتلون في الجهاد في 
سبيل اللّه: إنهم أموات ماتوا كما يموت 
غيرهم ٠‏ بل هم أحياءٌ عند ربهم. > ولکن 
لا تدركون حياتهم ؛ لأنها حياة خاصة 
لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله 
تعالى. 
9© ولتمتحننكم ك 
0 لقلة 0-0 وبنقص في 
الاك ا تهلك الناسء أو بالشهادة 
في سبيل الله وبنقص من الثمرات 
التي تنبتها الارض» وبشر - أيهاا لنبي- 
الصايرين على تلك“ المصائت بما 
يسرهم في الدنيا والآخرة. 
3© الذين إذا أصابتهم مصيبة من 
تلك المصائب قالوا برضًا وتسليم: إنا 
ملك لله يتصرف قينا بما يشاءء وإنا 
اليه معان يوم القيامةء فهوالذي 
ا E‏ 
© أولكك الع ييه الصفة 
لهم ثناء من الله عليهم في ملا 
الملاتكة الأعلىء > ورحمة تنزل عليهم, 
وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. 
© إن الجبلين المعروفين بالصفا 
والمروة قرب الكعبة من معالم 
الشريعة الظاهرةء فمن قصد البيت 
لأدا ء نسك الحج أو نسك العمرة؛ 
چ ع عدا و 
od‏ الحج. ومن فعَلَّ 
المستحبات من الطاعات متطوعًا بها 


مخلصًا؛ ؛ فإن الله شاكر له > يقبلها منه. ويجازيه علیهاء > وهو العليم بمن يفعل الخيرء > ويستحق الثواب. ي 3 إن الذين يخفون ما أنزلنا 


من البيّتّات الدالة على صدق النبي وما جاء بك 


من اليهود والنصارى وغيرهم ع تان يم أولئك يطردهم 


اللفمن رحمكة: » ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. ( © إلا الذين رجعوا إلى اللّه نادمين على 
كتمان تلك الآيات الواضحات» وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والياطنة ؛وبيّنوا ما كتموه من الحق والهدىء فأولئك أقبل رجوعهم الى 
طاعتي »ونا التواب على من تاب من العبادء الرحيم بهم. € إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة 
الله بطردهم من رحمته؛ وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها. 9©) ملازمين هذه اللعنةء لا 


يفف عنهم العذاب» ولو يومًا واحدًاء ولا يُمَهلون يوم القيامة. 
9 ومعبودكم 
بعباده» حيث ك انعم عليهم النعم التي لا تحصى. 


8 ؛ مِنفوايدا 5 ت 


الحق - أيها الناس - واحد متفرّد في ذاته وصفاته؛ لا معبود بحق غيره» وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعةء الرحيم 


© الابتلاء سّنَّة الله تعالى في عباده؛ وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل. 


e‏ يا ع لودع د جا كر كر 


الرسل. 


إن في خلق السماوات والأرض وما 
فيهما من عجائب الخلق» وفي تعاقب 
الليل والنهار؛ وفي السفن التي تجري 
شى مياه البجان اة ها يثقع الناس 
من طعام ولباس وتجارة؛ وغيرها مما 
يحتاجون إليهء وفيما أنزل الله من 
السماء من ماء فآحيا به الأرض بما 
ينبت فيها من الزرع والكلاًء وفيما 
نشره فيها من كائنات حيةء وفي تحويل 
الرياح من جهة لجهة؛ وفي السحاب 
المذلل بين السماء والارضء» إن في 
كل ذلك لدلاكل واضحة على وحدانيته 
سبحانه لمن يعقلون الحُجج» ويفهمون 
الأدلة والبراهين. 

ومع تلك الآيات الواضحة فإن 
من الناس من يتخذ من دون الله آلهة 
يجعلونهم نظراء لله تعالىء يحبونهم 
كما يحبون اللّه. والذين آمنوا أشد حرا 
لله من هؤلاء لمعبوداتهم؛ لأنهم 
لا يشركون مع الله أحدًاء ويحبونه 
في الستراء والضراة راما زولك 
فإنهم يحبون آلهتهم في حال 
السراءء اما في الضراء فلا يدعون 
إلا اللّه. ولو يرى الظالمون بشركهم 
وارتكاب السيئات حالهم في الاخرة 
حين يشاهدون العذاب؛ لعلموا أن 
المتفرد بالقوة جميعًا هو الله؛ وأنه 
شديد العذاب لمن عصاه. لو يرون 
ذلك لما أشركوا معه أحدًا. 

€3 وذلك حين يتبرأ الرؤساء 
المتيوعون من الضعفاء الذين 
اتبعوهم؛ لما يشاهدونه من أهوال يوم 
القيامة وشدائده؛ وقد تقطعت بهم كل 
أسباب النجاة ووسائلها. 

وَقال الضعفاء والأتباع: ليت لنا 
رجعة إلى الدنيا فنتبرا من رؤسائنا 
كما تبرؤوا مناء وكما اراهم الله 
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العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل نَدَامات وأحزانّاء وليسوا بخارجين أبدًا من النار. 
3© يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار. مما كان كسبه حلالا وكان طيبًا في نفسه غير خبيث, ولا تتبعوا 
مسالك الشيطان التي يستدرجكم بهاء إنه لكم عدو واضح العداوة؛ ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله! 
3© فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب» وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن اللّه 


أوؤسله: 
8 من فواي رالات : 


© المؤمنون بالله حمًّا هم أعظم الخلق محببة للّه؛ لأنهم يطيعونه على كل حال في السراء والضراء» ولا يشركون معه أحدًا. 
© في يوم القيامة تنقطع كل الروابط: ويَبرَأ كل خليل من خليله؛ ولا يبقى إلا ما كان خالصًا لله تعالى. 
© التحذير من كيد الشيطان لتنوع اساليبه وخفائها وقربها من مشتهيات النفس. 


فتكت الحرالتاف کي سورةالبقَرَة ا © وإذا قيل لهؤلاء الكفار: اتبعوا 
EK‏ 3 ا أنزل الله من الهدى والنورء قالوا 
0 أي معاندين: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
2 2 من المعتقدات والتقاليدء أيتبعون 
ب 9 اباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيتا من 
3 20 الهدى والنورء ولا يهتدون إلى الحق 
2 4< الذي يَرَضَى الله عنه؟! 

3 © ومثل الذين كفروا في اتباعهم 
I _ I‏ لأبائهم كالراعي الذي يصيح مناديًا 
حر € على بهائمهء > فتسمع صوتهء ولا تفهم 
2 220 آي قوله. فهم صم عن سماع الحق سماعًا 
ا رد و ڪر د E‏ 
و 2 ولهذا لا يعقلون ا الذي تدعوهم 
j‏ 3 8 إليه. 

E 2‏ 6 © يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا 
ج 2 رسولهء > كلوا من الطيبات التي رزقكم 
2 3 الله وأباحها لكمء واشكروا للّه ظاهرًا 
5 250 وباطتًا ما تفضل به عليكم من النعم, 
7 2 ومن شّكره تعالى أن تعملوا بطاعته؛ 
2 2 

22 32 وأن تجتنبوا معصيته.: إن كنتم 
KE‏ 3 حمًا تعبدونه وحده» ولا تشركون به 
EC I‏ شينًا. 

0 6 9© إنما حرم الله عليكم من الأطعمة 
3 مات بغير ذكاة شرعية: والدم 
ا 2 0 النشفوح السائل: .ولحم الخنزيرء وما 
0 1“ 6 ذُكر عليه غيرٌ ا 
2 أذ لي فإذا اضطّدٌ الإنسان إلى أككل شيء 
1 صمي > 

57 ج _ ل وهوغير ظالم بالآكل منها دون حاجةء 
كو انث وذ 2 ولا متجاوز لحد الضرورة؛ فلا إثم 
2 و عليه ولا عقوبةء إن الله غفور لمن تاب 
2 3 9 من عباده؛ رحيم بهم »ومن رحمته أنه 
5 20 تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند 
0 أي الاضطرار. 
0 8 €3 إن الذين يكتمون ما أنزل الله 
9 وکت وکت نوکت o a‏ وی ٢‏ حو کی ا من الكتب وما فيها من دلالة على الحق 
کد E:‏ کک م ع ۰ کل پد کے وثيوة مسد 4 كسا يفعل اهود 
E‏ ا أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببًا لتعذيبهم 


بالنار, ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبونء بل بما يسوؤهم :ولا یره ولا الي داوم ولهم عذاب أليم. 

عذاب الله بمغفرته. فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار, كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبر عدي 

© ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزّل الكتب الإلهية بالحق. یما ھاس عذا ابرم عد . وان الذين 
اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة ومنازعة بعيدة للحق. 


18 | منفواي الات : 


© أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقلء ؛ ومتابعة من سبقهم في ضلالهم » وتقليدهم بغير وعي. 

© عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر, يجعله مثل من فقد هذه النعم. 

© من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله اللّهء والهدى الذي جاءت به رسله تعالى. 

e‏ من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين أن تحفل المحرمات قليلة محدودة, وأما المياحات فكثيرة غير محدودة. 


9 ليس الخير المّرضي عند الله 
مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو 
المغرب والاختلاف في ذلك ولكنْ 
الخير كلّ الخير فيمن آمن باللّه إلهًا 
واحدًاء وآمن بيوم القيامةء وبجميع 
الملائكة؛ وبجميع الكتب المنزلة. 
وبجميع الأنبياء دون تفريق» وأنفق 
المال مع حبه والحرص عليه على ذوي 
قرابته» ومن فقد أباه دون سن البلوغ, 
وذوي الحاجةء والغريب الذي انقطع 
في السفر عن أهله ووطنه »والذين 
تعرض لهم حاجةٌ توجب سؤال الناس» 
وصرف المال في تحرير الرقاب 
فسخ انرق والأسسر»؛ وأقام الصلاة 
بالإتيان بها تامة على ما أمر اللّهء 
ودفع الزكاة الواجبةء والذين يُُوضون 
بعهدهم ! إذا عاهدواء والذين يصبرون 
على الفقر والشدة: وعلى المرض:وفي 
وقت شدة القتال فلا يفون ولك 
المتصفون بهذه الصفات هم الذين 
صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم, 
وأولئك هم المتقون الذين 0 
أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم 
0 
€3 يا أيها الذين آمنوا باللّه واتبعوا 
رسولهء فُرِض عليكم في شأن الذين 
يقتلون غيرهم عمدًا وعدوانًاء . معاقبة 
القاتل بمثل جنايته» فالحر يُقتل 
بالحرء والعبد يُقتل بالعبد, والأنشى 
تقتل بالأنثى» فإن عفا المقتول قبل 
موته أوعفا ولى المقتول مقابل الدية 
- وهي مقدار من المال يدفعه القاتل 
مقابل العفوعنه - فعلى من عَفا اتباعٌ 
القاتل في طلب الدية بالمعروف لا 
بِالمَنٌ والأذى. وعلى القاتل أداء الدية 
بإحسان» من غير مماطلة وتسويف. 
وذلك العفوواخذ الدية تخفيف من 


فشك اشاتان اكتف كو كود د كو سر ابقرد فقوا 

0 5 

52 ر 7 

E‏ 2-8-5 ا الِب 
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5 - 7 - 5 

E | 08‏ وَالْمو 3 الم 20 
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53 7 57 

و 9 ا ٤‏ 2 6 
2 قَألَمَالَ کل حب دوی ال ل 
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کے 2-9 ا و‎ 6 

0 ایز شرن نف اركاب 2 
ا مج و 50 

O کر سات‎ 26 012 E 
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5 7 1 ار o 3 Is‏ ي ق ج 0 
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20 5 

پر ا 
عي 50 

7 . 
52 وو 20 

7 سىء اتا تايالم 6 
لله ر س غا اا ب د س کہ 0 0 
ك ل 0 بج ويحمه قم 8 
I‏ > 
تح ار وو كف لقص 50 

1 رم 23 
2 فور 50 سے ل 2 ص سه 64 
2 ا حص 

2 2 
cE‏ ج د أ 

ج 

2 حيرا الْوْصِيَة لول دن وال قربي ا 
5 - 

3 E 

3 لقن لمُتَفِينَ ار ج ص ل 5 رچ لا | < 
جره A ٠‏ 

3 e OE يد‎ E 

J‏ ا 
e ESTE ITENISYTENITENS Sa TAKS TASIKA, 0‏ 
لح د کي 2 ۰ ک2 کد يد ۰ کي ۲۷ ا لوليا كفي په کو2 ۰ ک2 د 


ربكم عليكم؛ مسي دا e‏ فله عذاب أليم من الله تعالى. 
9©) ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم ؛ بحقن دمائكم > ودفع الاعتداء ء بينكم» يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله 


تعالي بالانقياد لشرعه والعمل بأمره. 
€ فرص عليكم إذا 


حضر أحدّكم علاماتٌ الموت وأسبابّه, ان ترك اک أن يوضي للوالدين لذي الغرابة يسا اء الشرع 
وهو ألا يزيد عن ثلث المال ؛وفَعَلٌ هذا حقٌ مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث: فلما 


المواريث بيّنت مَن يرث الميت ومقدار ما يرث. 
()) فمن غيّر في الوصية بزيادة أونقص أو منع بعد علمه بالوصية ؛ فانما يكون إثم ذلك التبديل على المغيّرين لا على الموصي» 
إن الله سميع لأقوال عبيده؛ عليم بأفعالهم؛ ٠لا‏ يفوته شيء من أحوالهم. 


8 مِنْقوايدا الات : 


® ابر الذي يحبه اللّه يكون ب تلحمدة بتحقيق الإيمان والعمل الصالح وأما التمسك بالمظاهر فقط فلا يكفي عنده تعالى. 
© من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع من التعدي والظلم؛ تطبيق مبدأ القصاص الذي شرعه الله في النفس وما دونها. 
© عَظّمٌ شأن الوصية؛ ولا سيما لمن كان عنده شيء يُوصي به» وإثمٌ من غيّر في وصية الميت وبدّل ما فيها. 
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07 ويف يلمت" ۲۸ ا 


لاما دن 
الوصية؛ فلا إثم عليهء بل هومأجور 
على إصلاحه» إن الله غفور لمن تاب 
من عبادهء رحيم بهم. 
يا أيها الذين آمنوا بالله 
6 ا 
بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال 
الصالحة ومن أعظمها الصيام. 
ee‏ 0 أن 
emeg‏ 
من الأيام. وعلى الذين يستطيعون 
0 فدية إذا أفطرواء وهي 
ae‏ حر 
بكر مر ووم 
له . وصومكم خير لكم من الإفطار 
E -‏ اي 
فاع »ومن شاء ار »ثم 
أوجب الله الصيام بعد ذلك وفرضه 
على كل بالغ قادر. 
9ه شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول 
القرآن على النبي بي في ليلة القدر, 
أنزله الله هدايةٌ ا فيه الل 
ا د 
رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه 
وجوبّاء ومن كان مريضًا يشق عليه 


ا E‏ ا 


على إكماله؛ ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. 


© وإذا سألك - أيها النبي - عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم ؛ فإني قريب منهم» عالم بأحوالهم ؛ سامع لدعائهم: فلا 
تاجرد الى رشك + يدك ل ا ا لد > وليثيتوا على 


8 @ مايق ال 


« فَضَّلَ الله شهر رمضان بجعله شهر الصوم وبإنزال القرآن فيه فهو شهر القرآن؛ ولهذا كان النبي ب4 يتدارس القرآن مع جبريل 


في رمضان» ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. 


© شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج» فما جعل الله علينا في الدين من حرج. 
5 فرّب الله تعالى من عباده, واحاطته بهم > وعلمه التام بأحوالهم؛ ؛ ولهذا فهو يسمع دعاءهم ويجيب سؤالهم. 


9©) قد كان في أول الأمر يحرم 
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على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم 52 To‏ 
استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب 0 1 
أهله فنسخ الله ذلك» وأباح الله لكم 2 4 
-أيها المؤمنون- في ليالي الصيام 2 50 
جماع نسائكم > قهن ستر وإعفاف لكم» 3 2 
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كنتم تخونون أذة بفعل ما نهاكم 0 0 
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عنکم» فالان جامعوهن» واطليوا اک 3 
ما قدّر الله لكم من الذرية؛ وكلوا 3 0 
واشربوا في الليل کله. حتى يتبين لكم 5 0 
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وانفصاله عن سواد الليل» ثم أكملوا 1 98 
الصيام بالإمساك عن المفطرات ج 0 
من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس»› 2 2 
o 52‏ 

ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون 0 7 ت ت ويا برجت ع 8 
فضي المساجد ؛ لأن ذلك يبطله. تلك 05 د ا ناه 2 | ءانه لتا لعل هرتفو ت ك 1 52 
الأحكام المذكورة هي حدود الله بين ق ا 2 
الحلال والحرام فلا تقربوها أبدًا؛ 2 6 
فان من اقترب من حدود الله يوشك أن 5 7 
يقع شي الخرام > وبمشل هذا البيان 07 2 
الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين ١‏ الله ج0 2 
E‏ لعلهم يتقو نه بفعل ما أ ج 1 ا و ے م غو 
س مر رھ ا ص ر حص ہے و 3 2 E‏ 

ورات ما تی 9 کک 0 00 ا SS‏ والح ا 
2 ول ياخد بعضكم مال بعضكم :3 e‏ 
بوجه غير مشروع, > كالسرقة والعَصَّب 0 2 
والغشء ولا تخاصموا بها إلى الحكام 1 < 
لتأخذوا طائفة من أموال الناس 3 2 
۴ کک E‏ 0 
ن لله حرم ذلك لإقد مم على 3 a ۹ o‏ ير 
ا ام s>‏ 

الذنب مع العلم بتحريمه أشد قُبَّحَا eee‏ 7 
وأعظم عقوبة. ع کا 2 
© يسألونك - أيها کک و 8 


عن تكوين الأهلة وتغير أحوالهاء قل 
سخا ابام عن حكية ذلك انها 


52 1 


N: 9 


e 7 ةن‎ 


ESSN EK ale EK 


جراكيت ي e e‏ ا و ا n‏ 


كما كلتم تزعمون شي ادام ولكن البر حقيقةٌ به من اتقى الله فى الظاهر والباظن: را ا أبوابها اشر راد 
عن المشقة؛ ؛ لأن اللّه لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم » واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح؛ > لعلكم تفلحون بنيل 
ما ترغبون فيه؛ والنجا ة مما ترهبون منه. 

() وقاتلوا = ابتغاء رفع كلمة الله - الذين يُقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان 
والنساء والشيوخ, أو بالتمثيل بالقتلى ونحوذلك ان الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم. 

8 مِنْوَابِدالهبَاتِ: 

© مشروعية الاعتكاف. وهولزوم المسجد للعبادة؛ ولهذا يتهى عن كل ما يعارن مقصود الاعتكاف. ومنه مياشرة العرأة: 

© النهي عن أكل أموال الناس بالباطل؛ ؛ وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود د لذلك»› ومنها الرشوة. 

© تحريم الاعتداء والنهي عنه؛ ؛ لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. 
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© واقتلوهم حيث لقيتموهم, 
وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم 
مله :ومومكة :وا لفتة الحاصلة تكد 
المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر 
أعظم من القتل. ولا تبدؤوهم 
بقتال عند المسجد الحرام تعظيمًا له 
حتى يبدؤوكم بالقتال فيهء فإن بدؤوا 
بالقتال في المسجد الحرا م فاقتلوهم, 
ومثل هذا الجزاء - وهوقتلهم ! اذا 
اعتدوا في المسجد الحرام- يكون 
جزاء الكافرين. 3© فإن انتهوا عن 
قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم؛ إن 
الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم 
بذنوبهم السابقة. رحيم بهم لا 
يعاجلهم بالعقوبة. € وقاتلوا الكفار 
حتى لا يكون منهم شرك ولا صد 
للناس عن سبيل الله ولا كفرء ويكون 
الدين الظاهر دين الله» فإن انتهوا 
عن كفرهم وصدهم عن سبيل اللّه 
فاتركوا قتالهم» فإنه لا عدوان إلا على 
الظالمين بالكفر والصد عن سبيل 
© الشهر الحرام الذي مكتّكم 
0 فيه من دخول الحرم وأداء 
العمرة سنةً سبع هوعوّض عن الشهر 
الحرام الذي ي صدكم فيه المشركون 
عن الحرم سنة ستٌّء والُرمات 
ا الحرام والشهر الحرام 
والإحرام- يجري فيها القصاص من 
المعتدين» فمن اعتدى عليكم فيها 
فعاملوه بمثل فعله» ولا تتجاوزوا حد 
المماظة إن الله لا يحب المتجاوزين 
لحدوده» وخافوا الله في تجاوز ما أذن 
لكم فيه واعلموا أن الله مع المتقين 
له بالتوفيق والتأييد. 9©) وأنفقوا المال 
في طاعة الله من الجهاد وغيره؛ ولا 
تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك» بأن تتركوا 
00 ؛ أوبآن تلقوا 


م ماه 0 ترادا ة تامين» مبتفين وجه الله تعالى, SS‏ 


ذلك؛ قغليكم ابح ما تيسرمين ن الهدي - من الإبل أو اليشر أو اننم - لتتحلّلوا 


سكع . ولا تحلقوا رؤوسكم أوتقصروها حتى 


الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضّاء يم الوا ب ؛ كقمل ونحوه؛ فَحَلّق رأسه بسبب ذلك. 
فلا حرج عليهء ٠‏ وعليه أن يفدي عن ذلك؛ e‏ أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو بذبح شاة توزع على 


فقراء ء الحرم» » فإذا كنتم غير خائفين فمن ا 
أن يحرم بالحج من عامه؛ فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك سبعة في ذ بح ب 


ستمتع منكم بدا ء العمرة ة في أشهر الحج ؛ وتمتع بما حرّمَ عليه من محظورات الإحرام الى 
حدر أو اسراف E ٠‏ 


ثلا نة أيام من أيام المتاسك بدلا متنك وعليه صيام ب سيعة 3 أيام بعد رجوعه إلى أهله: ؛ ليكون مجموع الأيام عشرة ة كاملةء ذلك التمتع مع 


وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير آهل الحرم ومن يقيم قريبًا من الحرم واتقوا 
واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أضزة. 


| الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده» 


0 ' هولبات :© مقصود الجهاد وغايته جَمَل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. 0 ترك 
الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة؛ ؛ لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. © وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهماء 


وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن مع عن الحرم. 


© وقت الحج أشهر معلومات. وع 


ع 


بدا یر شوال: ٠‏ وتنتهي بعشر ذي 5 26 
الحجة »فمن أوجب على نفسه الحج ي 3 
في هذه الأشهر وأحرم به؛ حَرحَ 2 7< 
عليه الجماع ومقدماتهء ويتأكد في 5 2-0 
حقه خَُرّمة الخروج عن طاعة الله 7 0 
بارتكاب المعا الزمان 35 30 
بارتکاب صي؛ ؛ لعظم لز ن غك ساح سس 20 کے ت 6 
والمكان؛ ويحرم عليه الجدال المؤدي ج ETE‏ ا ورود 5 
۴ 3 ۴ 5 ا و ا 
ائ الغضب والخصومة وما تفعلوا 0 r E u‏ 2 و 0 وس ۶ 3 
من خير يعلمه الله فيجازيكم به. ک3 ك ب س کے ی2 ا 
واستعينوا على أداء الحج بادا ج 2 ج a‏ 
58 8 عذج 9 
اموا ن ب 3 0 
و ن خير ما تستعيئون به في کل ,كان ا 
شؤونكم هو تقوى الله تعالی» فخافوني ي a‏ 
بامتشال أوامري واجتناب نواهيٌّ يا 1 0 
ذوي العقول السليمة. 33 2 
€3 ليس عليكم إثم أن تطلبوا 0 3 
الرزق الحلال بالتجارة وغيرها ءي 3 
فى اثتناءا! حج فإذا ده فعتم من 6 7 
58 3 8 8 ا او 
2 - ركم ا 0 4 ا 
ذي الحجة؛ فاذكروا الله e‏ 3 
والتهليا والدعاء علد المشعر الحرام ا ا 
بمزدلفة. واذكروا اللّه لهد ایته لكم إا 5 2 
معالم ديئه: ومناسك حج بيته»ء فقد < 8 
5 9 
E‏ ب 0 
لق © ثم ادضوا من عرفات كما كان 5 8 
يصنع الناس المقتدون بإبراهيم اه 0 
نلئء لا كما كان يصنع من لا يقف بها ,85 و 
من اهل الجاهلية > واطلبوا المغفرة من اھ 2 
الله على تقصيركم في أدا ء ما شرع 02 4 
0 غفور لمن تاب من عباده» رحيم KK‏ 57 
ی > 
E‏ 5 
© فإذا | أنهيتم أعمال 2 2 e‏ 
ا EK aE EE E‏ ١م‏ ب SRE‏ 


الثناء عليه, رکم بآبائكم وثنائكم 
عليهم؛ أو أشد ذكرًا لله من ذكر آبائكم الأن كل نعمة تتشقمون بها هي منه 3 والناس مختلفون؛ فمنهم الكافر المشرك الذي 
لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنياء فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد؛ وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده 
المؤمنين في الآخرةء لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة. 

© وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة: فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيهاء كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة 
من عذاب الثار. 

© أولئك الداعون بِحَيّرَي الدنيا والآخرة لهم حظٌّ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنياء واللّه سريع 
الحساب للأعمال. 

ها من ادالات : 

© يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة. ولذلك ذكر الله أن خير الزاد هو التقوى. 

© مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج. 1 

© اختلاف مقاصد الناس؛ فمنهم من جعل همّه الدنياء فلا يسال ربه غيرهاء ومنهم من يساله خير الدنيا والاخرة» وهذا هو 
الموفق. 


© واذكروا الله بالتكبير والتهليل 
في ایام قلائل؛ هي: الحادي عشر 
والثاني مشر والثالث عشر من ذي 
الحجة؛ فمن تعجّل وخرج من منى 
بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله 
ذلك؛ ولا إثم عليه؛ لأن الله خفف عنهء 
ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي 
فله ذلك. ولا حرج عليه؛ وقد جاء 
بالأكمل؛ ؛ واتبع فعل النبي بيا كل ذلك 
لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما 
أن للف راسو لاد بافتشال أوامفره 
واجتناب نواهيه» وأيقنوا أنكم إليه 
وحده ترجعون وتصیرون» فيجازيكم 
على أعمالكم. 

€3 ومن الناس منافق يعجبك - أيها 
النبي - كلامه في هذه الدنياء 
فتراه حسن المنطقء حتى لتظن 
صدقه ونصحه. وإنما قَصَده 
تخفظ نفسه وماله؛ ويُشهد الله 
- وهو كاذب - على ما في قلبه من 
إيمان وخيرء وهو شديد الخصومة 
والعداوة للمسلمين. 

69 وإذا أدبر عنك وفارقك سعى 
مجتهدًا في الأرض من أجل أن يُقسد 
بالمعاصي» ويْتّلف الزرع» ويقتل 
المواشيء واللّه لا يحب الفساد في 
الأرض, ولا يحب أهلة: 

© وإذا قيل لذلك المفسد - على 
سبيل النصح -: اتق الله بتعظيم 
حدوده واجتناب نواهیه» منعته الأنْمَة 
والكبّر عن الرجوع إلى الحقء وتمادى 
في الإثم, فجزاؤه الذي يكفيه دخول 
89 جهنم. ولبئس المستقر والمقام 
35 0 

€3 ومن الناس مؤمن يبيع نفسهء 
شيذله] طاعة لربه؛ وجهادًا في سبيله 
وطلبًا لمرضاته» والله واسع الرحمة 


بعياده؛ ؛ رؤوف بهم. 

© يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعهء »ولا تتركوا منه شينًا > كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان 
عضن الكثاب:والكفر يبعضه: ولا تشعو ا :سالك الشيظان؛ لأنه لكم عدو واضح العداوة مَظهرّها. 

3 فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جا ءتكم الدلائل الواضحات التي لا أبس فيها؛ فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره» حكيم 

في تدبيره وتشريعه؛ فخافوه وعظموه. 

(© ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانًا يليق بجلاله سبحانة: 

في ظُلَل من السحاب للقضاء ء بينهم» وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب» وعندئذ يُقضى أمر الله فيهم: ويُفرعٌ منه» وإلى اللّه 

سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم. 

@ مِنْعوَااليَاتٍِ : 

© التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال فقطء وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. 

© الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم: بل بحقيقة أفعالهم الال على سا ا در 

© الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين ن التي تلازمهم, واللّه تعالى لا يحب الفساد وأهله. 

© لا يكون المرء مسلمًا حقيقة لله تعالى حتى يُسَلّم لهذا الدين كله؛ ويقبله ظاهرًا وباطنًا. 


© اسأل - أيها النبي - بني 


NEE 


ارال سؤال توبيخ لهم: كم بين 0 0 
الله تعالى لكم من آية واضحة دالة 2 2 
على صدق الرسل؟! فكذبتموها مدان 2 
وأعرضتم عنهاء »ومن يبدل نعمة الله 5 08 
كفرًا وتكذيبًا بعد معرفتها وظهورها؛ 3 2 
فإن الله شديد العقاب للكافرين 0 32 
المكذبين. KK‏ 3 
(©) حن للذين كفروا بالله الحياة ب 0 
53 9 ا 0 5 a‏ 30 
امي ل ا 0 2 6 
منقطعة؛ ويستهزئون بالذين أمنوا حم 6 
باللّه واليوم الآخرء والذين اتقوا الله 4 0 
بفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء 0 2 
ا 0 


الكافرين في الآخرة؛ حيث ينزلهم 
الله في جنات عدن:ء والله يعطي من 
يبشاء من خلقه يلا عد ولا حساب: 
© كان النا س أمة واحدة متفقين 
على الهدیء > على دين أبيهم آدم ٠‏ حتى 
أضلتهم الشياطين: فاختلف وا بين 
مؤمن وكافر فلأجل الك يعث الله 
الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة 
بما أعد الله لهم من رحمته؛ ومنذرين 
أهل الكفر بما أوعدهم الله به من 
شديد عقابه» وأنزل مع رسله الكتب 
مشتملة على الحق الذى لا شك فيه؛ 
ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
وما اختلف في الكتاب» الذي بأنزله 
الله - وهو التوراة - إلا الذين أعطوا 
علمه من اليهودء بعد ما جاءتهم 


5000 2 ا ازا مادا 0 . 
دارا واف هدي سن بن ع ما انقشځ رقن خټر قراو ل دن ورين ایی امسن | ۾ 
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ابتلاءٌ مثل ابتلاء حك وس وس و ٠‏ وزلزلتهم المخاوف» حتى بلغ بهم البلاء أن 
ستعجلوا نصر الله فيقول الرسول والمؤمنون معه: : متى يأتي نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين بهء المتوكلين علية. 

3© يسألك أصحابك - أيها النبي -: ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة: وأين يضعونها؟ قل مجيبًا إياهم: ما أنفقتم من خير - وهو 
الحلال الطيب - فليصرف للوالدينء وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجةء وللمحتاج من اليتامى؛ وللمُعدمين الذين ليس لهم 
مال» وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه» وما تفعلوا - أيها المؤمنون - من خير قليلًا كان أو كثيرَاً فإن الله به عليم؛ لا 
ھی مه اي وسيجازيكم عليه 

© 8 مِنْعَوَاِدالَيَاتِ: 

ترك شكر الله تعالى على نعمه وترك استعمالها في طاعته يعرضها للزوال ويحيلها بلاءً على صاحبها. 

الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان به؛ وإبليس وأعوانه هم الذين صرفوهم عن هذه الفطرة إلى الشرك 


أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتهاء فيكفّر بعضّها بعضّاء ويلعن بعضّها بعضًا. 
الهياية للحق الذي يختلف فيه الناس» ومعرفة وجه الصواب بيد الله ويُطلب منه تعالى بالإيمان به والانقياد له. 
الابتلاء سئة سنَّة الله تعالى في أوليائه؛ فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. 

من أعظم ما يعين على الصير عند نزول البلاءء الاقتدا ء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. 
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قوط عليكم ك 
المؤمنون - القتال في سبيل الله وهو 
مكروه للنفس بطبعها؛ لما فيه من بذل 
المال والنفسء ولعلكم تكرهون شيا 
وهو في الواقع خير ونفع لكم؛ كالقتال 
في سبيل الله قمع عظم ثوابه فيه 
النصر على الأعداء اء ورفع كلمة الله 
ولعلكم تحبون شيئًا وهو شر ووبال 
عليكم؛ ؛ كالتخلف عن الجهادء فإن فيه 
ا الأعداء والله يعدم 
تعلمون ذلك وا 0 ففيه 
الخير لكم. 
يسالك E‏ 
القعدة وذي الحجة والمحرم وخب 
قل مجيبًا إياهم: القتال في هذه 
الأشهر عظيم عند الله ومستئكر: 
0 اموس ده 
ا عند الله من القتال ذ في الشهر 
الحرام» > والشرك الذي هم فيه أعظم 
من القتل. ولا يزال المشركون على 
ظلمهم يقاتلونكم - أيها المؤمنون- 
حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى 
فيتهم الباطل إن امتطاعوا إلى ذلك 
سبيلا؛ ومن يرجم متكم. جن ديقةء 
ويمت وهو على الكفر بالله؛ فقد بطل 
عمله الصالح ؛ ومآله في الآخرة دخول 
النار وملازمتها أبدًا. 
9© إن الذين آمنوا باللّه ورسولهء 
والذين تركوا اوطانهم مهاجرين إلى 
الله ورسولهء وقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا؛ ؛ أولئك يطمعون في رحمة 
الله ومقمرقه واللّه غفور لذنوب عياده 


بهم . 
3© يسالك ك أصحابك - أيها النبي صن العسر رفي كل ما غطى العقل وأذهبه) ؛ يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشراتها؟ 


ويسألونك عن حكم القمار (وهو: ما يُوّخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة)؟ 
قل مجيبًا إياهم : فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة ؛ من ذهاب العقل والمال ؛ والوقوع في العداوة والبغضاء؛ وفيهما منافع 
قليلة كالمكاسب المالية؛ وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما .وما كان ضرّه أكثر من نفعه؛ ؛ فان العاقل يجتنبه. وهذا 
ا ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع؟ 


من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم (وقد كان هذا أول الأمرء ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال 


E‏ “وحمل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون. 


8 ِن فقوا واي دا لجات : 


جاء الإسلام 


حرمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وان ن كان فيه بعض المنافع؛ مراعاة لمصلحة العباد. 


؛ الجهل بعواقب الأمور قد يجمل المرء يكره ما ينقعه ويحب ما يضرهء وعلى المرء أن يسأل الله الهداية للرشاد. 
بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتدا ء عليهاء ومن أعظمها صد الناس عن سبيل الله تعالى. 
لايزال الكفار أبدًا حربًا على الإسلام وأهله حتى يخرجوهم من دينهم إن استطاعواء والله موهن كيد الكافرين. 
الإيمان باللّه تعالى: والهجرة إليهء والجهاد في سبيله؛ أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. 


(© شرع ذلك لكي تتفكروا فيما 2 


5 

ينفعكم في الدنيا والآخرة . ويسألك 5٠‏ 2 
أصحابك - أيها النبي - عن قيامهم ر ا 
بالولاية على اليتامى: كيف يتصرفون ab, H2‏ 
في التعامل معهم؟ وهل يخلطون 5 حير 50 
أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة پو کسر 0 
5 52 

والمساكنة؟ قل مجيبًا إياهم: تفضّلكم 2 e‏ 
عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض 52 508 
أو مخالطة في أموالهم ؛ خير لكم عند اه 2 
الله وأعظمٌ أجرّاء وهو خير لهم في 1 0 
أموالهم؛ لمافيه من حفظ أموالهم E‏ 3 
عليهم» وإنّ تشاركوهم بضم مالهم ”بن 0 
إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو 34 2 
ذلك؛ قلا حرج في ذلك فهم إخوانكم 3 : 
في الدينء > والإإخوة يعين بعضهم ی > 
م و سا د 

بعضّاء > ويقوم بعضهم على شؤون کے چ ےہ و ده 7 
0 1 ا 

بعض» واللّه يعلم من يريد الإفساد من اج ل 0 3 
الأوليا ء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن 22 ور 4 
م حا ے وے د »3 

يريد الإصلاح» » ولو شاء أن شق عليكم 52 د ES‏ و 
في شأن اليتامى لشقٌ عليكم؛ ولكنه 2 2 
0 يسر لكم سبيل التعامل معهم؛ دل 20 
لأن شريعته مينية ة على اليسرء إن الله چ 28 
عزيز لا يغالبه شيء؛ حكيم في حَلَقه “ل 6 
وتدبيره وتشريعه. © ولا تتزوجو بو 2 
-ايهاالمؤمنون- المشركات بالله 6 ,7 
حتى يؤمن نّ باللّه وحندة؛ ويدخلن في ب ا 
دين الإسلام» وان ل امرأة مملوكة مؤمنة 0 2 
بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد 4 2 
الأوثانء ولو أعجبتكم بجمالها ومالهاء +( 0 
م4 ® 

ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين. 5 7 
ولعبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير چ ا 
52 2 ° 20 

من حرٌّ مشرك» ولو أعجبكم. » أولكك ١‏ وح 0 1 . 4 
المتصفون بالشرك -رجالا ونساءً- 8 مين ولا 3 0 
دجون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما ج س أ و كاج 8 3 و 3 
ا واللّه یدعوالی ا وَتتَفواوَتْكَ 0 4 > 0 0 
الاعمال الصالحة التي تقود إلى دخول 4 2 


الجنة والمغفرة من الذنوب بإذن 507257۴ KES‏ 1[ 10101011 
وفضله» ويبين آياته للناسٍ ومو و و 3© ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن الحيض (وهودم 
طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة) 5 قل مجيبًا | إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأةء فاجتنبوا جماع النساء في وفتهء 
و تقريوسن الوطم حتى يلقطع اكليم عنمن : «ويتظيون مته بالفسل :.فإذا انقطع وتطهرن منه قجامغوهن على الوجه الذي أباح لكم: 
طاهرات في فبُلهن: إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي ؛ والمبالغين في الطهارة من الأخباث. €3 زوجاتكم محل ذرع 
لكم يلدن لكم الأولاد؛ كالأرض التي تخرج الثمارء فآتوا محل الزرع - وهو القُبل - من أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القُبل؛ 
وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات» ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذرية الصالحة: واتقوا الله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه »ومنها ما شرع لكم في شأن النساء؛ واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة؛ واقفون بين يديه؛ ومجازيكم على 
أعمالكم > وبشر - أيها النبي - المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم» والنظر إلى وجهه الكريم. 3© ولا تجعلوا 
تسح ميا RC DT‏ يليا الوصو ساي وله البر؛ فافعلوا البر وكفّروا عن أيمانكم: 
3 @ منقوايداڵاتِ. e.‏ تخرهم التتكات بين المسلمين والمشر قينة: وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. ٠‏ دلت الآية على اشتر 

الولي عند عقد النكاح؛ لأن الله تعالى خاطب الأوليا ء لما نهى عن تزويج المشركين. e‏ ا ا ا 
النجاسات والأقذارء والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. © ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله - حتى ما يتعلق 
بالملذات - إلى الدار الآخرة: فيقدم لنفسه ما ينفعه فيها. 
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a a 
ثم بعد الطلقتين !ما ميت 2 دس ا أويطلقها الثالثة‎ 


لكم - أيها الأزواج - أن تأخذوا مما دمعتم إلى زوجاتكم 


کک ا 
والله؛ افلا کشاوة ركم ولا متو 
قصيل تسوه من تلك الأيمان. واللّه 
مج بر ور 
جا ونا ليع انتاوعد ل رین 
عن أربعة أشهرء ابتداء من حلفهم» 
وهوما يعرف بالإيلاءء فإن رجعوا 
إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على 
تركه في مدة أربعة أشهر فما دون؛ 
فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل 
منهم و 
محرا من هذا SS‏ © وان 
تراك ا ا وصدم ار 
الطلاق. ل 
وسيجازيهم عليها. 69 والمطلقات 
تزوحن غاا ولا يبور لسن أنه 
يُخفين ما خلق الله في أرحامهن 

ا إن كن صادقات في 
المطلتون لين اح يضرا جستهين في 
مدة العدة» إن قصدوا بالمراجعة 
ا وازانة ما وق بسيب الطلاق؛ 
مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف 
عليه الناس» وللرجال درجة أعلى 
علیهن» > من القوّامة وأمر الطلاق؛ 
والله عزيز لا يغلبه شيء؛ حكيم في 
شرعه وتدبيره. © الطلاق الذي 
ف يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان؛ بأن 
يطلق؛ :ثم یراجم ثم يطلق ثم يراج 


شن العهر :شيف الا أن تكون المرأة كارهةٌ لزوجها بسبب كُلقَه أو خلْقَه؛ 


ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق. ؛ فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها »فان 
خاف الأولياء عد م قيامهما بالحقوق الزوجية بينهماء »فلا حرج عليهما أن تَخَلّع المرأة ة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل فراقها. 
لك الأحكام الشرعية هي التاصلة بين الحلال والحراء :غلا تجاوزوضاء ومن يتجاو حدود اللديين العلال والحواء ؛ فأولئك هم 
الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك» وتعريضها لغضب الله وعقابه. ©) فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له تكاحهاً 
من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجًا صحيجًا لرغبة لا لقصد التحليل » ويجامعها في هذا النكاح» فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي 
عنها ؛ فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين» إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام 
الشرعيةء وتلك الأحكا م الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها. 

8 مِنعوَابداليَاتِ :© بن الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانًا شاملةه حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام قلا يتجاوزونها. 
« عظّم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة؛ وألغى التلاعب بكثرة الطلاق والرجعة فجعل لها حدًا بطلقتين 
رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقهاء » أو يموت عنها. © المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف. فان تعذر ذلك فلا 


بأس من الطلاق؛ ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه. 


© واذا طلقتم نساءكم فقاربَنَ 
انتهاء عدتهن؛ فلكم أن راون 
أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة 
حتى تنقضي عد تهن» ولا ثرا جعوهن 
لاجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن 
كما كان يُفعل في الجاهلية. ومن 
يفغل. ذلك بقصد. الإضرار بهن؛ 
فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم 
والعقوبةء ولا تجعلوا آيات الله محل 
استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ 
علیهاء واذكروا نعم الله عليكم, 
ومن أعظمها ما أنزل عليكم من 
القرآن والسَّنّة يذكركم بهذا 
ترغيبًا لكم وترهیبًاء وخافوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
واعلموا أن اللّه بكل شيء عليم, 
فلا يخفى عليه شيء؛ وسيجازيكم 
بأعمالكم. 

© وإذا طلقتم نساءكم أقل من 
ثلاث طلقات. وانتهت عدتهن» فلا 
تمنعوهن - أيها الأولياء - حينئن 
من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح 
جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين 
مع أزواجهن عليهء ذلك الحكم 
المتضمن النهي عن منعهن يُذكر 
به من كان منكم يؤمن باللّه واليوم 
الآخرء ذلكم أكثر نماء للخير فيكم: 
واد طَهْرًا لأعراضكم وأعمالكم 
من الأدنامس. واللّه يعلم حقائق 
الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون 
ذلك. 

والوالدات يرضعن أولادهن 
ستقين كاملتسن: ذلك التحديد 
بسئتين لمن قصد کک 
الرضاعة؛ وعلى والد الطفل نفقة 
الوالدات المرضعات المطلقات 
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ولباسهن: بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع؛ KE‏ الس > ولا يحل لأحد الأبوين أن 
يتخذ الولد وسيلة إضرار للا خرء وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق. فإن أراد 
الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك » إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود, 
وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات ت؛ فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف 
بلا نقص أو مماطلة: واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ واعلموا أن اللّه بما تعملون بصيرء فلا يخفى عليه شيء من ذلك, 
وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. 


8 مِنقوايدالاتِ: 


نهي الرجال عن ظلم النساء سوا ء كان بِعَضّلٍ مَوَلِيّته عن الزواج» أو إجبارها على ما لا تريد. 
حفط الشرع للام حق الرضاعء > وان كانت مطلقة من زوجها » وعليه أن ينفق عليها ما دامت ترضع ولده. 
نهى اللّه تعالى الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بها أحدهما الإضرار بالآخر. 
الحث على أن تكون كل الشؤون المتعلقة بالحياة الزوجية مبنية على التشاور والتراضي بين الزوجين. 
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7 شمن ظاهركم وما : 
0 باطنكم, 
2 ولا اذ 
E.‏ ا ج 
بالرغبة في خطبة المع 
وفاة أو طلاق بات 8 ١‏ ةمن 
تالو ا بائن» دون التصر 
ذأ ؛ كأن يقول: إذا انة 
فیا شري اوتام | 
خفيتم في أنفسكم من الر 
في نكاح TT‏ 
NGOS‏ 
| ة رغبتكم فيهن؛ ll‏ 
التصريح؛ ؛ واحذروا 
ا كواعدوا سوا ای الا ١‏ 
قالمعروف 
من القول وهو التدريض. ولا روا 
ح في زمن العدةء ۱ 
أن الله ¥ کک 
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| 
مهرًا محددًا لهن. فإذا طلقتموهن عا 
١‏ / طلقتموهر : 
9 ھن بحسب الاستطاعة اء کا“ 0 فده لجال 7 حب لهن عليكم 
واء كان مَوسّعًا عليه كثير TT‏ يجب إعطاؤهن ث شا 
9 4 أ 1 2 يتمتعن بهء 
قليل ل» وهذا العطاء حق ثا ويجبر كسر 
حق ثابت على | 25 
لمحسنين 


في أفعالهم ومعاملاتهم. 


9 وإن 
ٌْ طلقتم زوجاتكم اللاء 
e‏ لم ار ا أوجد تم لهد 
لحقوق فيجب عليكم دقع نصة 
بينكم اقرب إلى خث امي مدي أو يسمح الأزواج ذذ لمهر 
ولا تتركوا - أيها الناس هم بيذل المهر كاملا لهن 1 ْ 

-:تفضل يعضيكم علئ ْ > وان تتسامحوا فى 

بعض» »والمسامحة في ا 

لحقوق؛ فإن الله 


بما تعملو 

ن بصیر, فا 
5 جتهدواد 
@ مِنْعَوَابِدالبَاتِ: وا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. 


© مشروعيةا 
لعدة على 

من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الز 

ينة والزواج مدة أربعة أ 

أشهر وعشرة أيام. 


© | 
معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تَحَمِلُهِ على الحذ 
رمنه تعالى والوقوف عند حدودة. 


© ا 
لحث على المعا 
ملة بالمعروذ 

و ن الأزواج والأقارب» وأن يكون العفووا 
والمسا 

فة أسات کا 

سل ملهم فيما 

2 يي 


© حافظوا على الصلوات 
بأداتها تامة كما أمر الله 
وحافظوا على الصلاة 
الوسطى بين الصلوات وهي 
صلاة العصرء وقوموا لله في 
صلاتكم مطيعين خاشعين. 
63 فإن خفتم من عدو ونحوه. 
فلم تقدروا على أدائها تامدٌ فصلوا 
مشاة على أرجلكم أو راكبين على 
الإبل والخيل ونحوهاء أو على أي 
صفة تقدرون عليها فإاذا 
زال الخضوف عنكم فاذكروا الله 
بجميع أنواع الذكرء ومنه الصلاة 
على كمالها وتمامهاء مثل ما علمكم 
مالم تكونوا تعلمونه من النور 
والهدى. 

€9 والذين يموتون منكم ويتركون 
وراءهم آزواجا عليهم. أن يوضوا 
لمق بان يُمتّعنٍِ بالسكنى والنفقة 
عامًا كاملا لا يُخرجهن ورتتکم؛ 
جبرًا لهن لما أصابهنء ووفاء 
للميت. فإن خرجن قبل إكمال 
العام من تلقاء انفسهن فلا إثم 
عليكم ولا عليهن فيما فعلن في 
أنفسهن من التزين والتطيب» واللّه 
عزيز لا غالب له حكيم في تدبيره 
وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب 


جميون المفسرين إلى أن 


2 سه م 


َوَالدِنَ د يتوفون : وَيَدْرونَ 5 


2 هه 


يرس يهم أ 


حمر 


بعة اهر وَعَهْرًا 4 


كسوة أو مال أو غير ذلك» جيرًا 
لخواطرهن المنكسرة بالطلاق» 
وفق المعروف من مراعاة حال 
الزوج من قلة أو كثرة؛ وهذا الحكم 
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حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. 
9©) مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم - أيها المؤمنون - آياته المشتملة على حدوده وأحكامه؛ لعلكم تعقلونها وتعملون بها؛ 


فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. 


© ألم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفًا من الموت بسبب الوباء أو غيره؛ وهم 
طائفة من بني اسرائیل» فقال لهم اللّه: موتوا ؛ فماتواء ثم أعادهم أحياءء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه؛ وأنهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء > إن الله لذو عطاء وفضل على الناس» ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. 

© وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته» واعلموا أن الله سميع لأقوالكم» عليم بنياتكم وأفعالكم, 


وسيجازيكم عليها. 


9© من ذا الذي يعمل عمل المُقرضء فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة؛ ؛ ليعود عليه أضعافًا كثيرة؟ والله يضيّق 
في الرزق والصحة وغيرهاء ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله» وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. 


8 نولكات : 


© الحث على المحافظة على الصلاة وأداتها تامة الأركان والشروط فان شق عله صلی على ما فيسو له من التخال: 
© رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة؛ فقد بين لهم آياته أتم بيان للإفادة منها. 
© أن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيّق عليهم الرزق» ويبتلي آخرين بسعة الرزق» وله في ذلك الحكمة البالغة. 
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ألم يبلغ علمك - أيها 
النبي - خبر الأشراف من بني 
إسرائيل بعد زمن موسى :4ل ؛ 
حين قالوا لنبي لهم: أقم لنا مَلِكًا 
نقاتل معه ب4 سبيل اللّه. فقال 
لهم نبيهم: لعلكم إن فرض.س الله 
عليكم القتال ألا تقاتلوا بے سبيل 
الله! قالوا منكرين ظنه فيهم: أي 
ماتع يمتنا من القخال = سبين 
الله مع وجود ما يقتضي ذلك مناة 
فقد أخرجَّنا أعداؤنا من أوطانناء 
وأسروا أبناءناء فنقاتل لاستعادة 
أوطاننا وتخليصص أسَّرَاناء فلما 
فرض الله عليهم القتال أعرضوا 
إذ لم يوقوا بما وعدوا به إلا 
فة متهم والله ليم بالظا نين 
المعرضين عن أمره» الناقضين 
لعهده؛ وسيجازيهم على ذلك. 

© وقال لهم نبيهم: إن الله قد 
أقا م لكم طالوت ملكا عليكم 
قاقات كراهن اقرا 
مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين 
عليه: كيف يكون له الملك عليناء 
ونحن أولى باك منه؛ إذ لم يكن 
من ابتساء الملوك» ولم يعَط مالا 
واسعًا يستعين به على الملك؟! قال 
ليم تبيهم: إن الله اختاره عليكم: 
وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في 
الجسم واللة يؤتي ملكة من يشاء 
بحكمته ورحمته» واللّه واسع الفضل 
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لتي قد تشتهر بين الناس في وزن الآ الحكم عليهم قد لا تكون هي‎ 
- as. 


عن البلد قال لهم: إن الله مختبركم 
طريقتي» ولا يصاحبني في قتال؛ 
ومن لم يشرب منه فإنه على 
طريقتي» ويصاحبني في القتال؛ 
إلامن اضطر فشرب مقدار غرفة 
بكفٌ يده فلا شيء عليه؛ فشرب 
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الجنود إلا قليالاً منهم صبروا على حم 2 و َك َوه 2 
عدم الشرب مع شدة المطش: ظلما لي 0 < 
جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون 6 
معه» قال بعض جنوده: لا قدرة لنا a‏ 
او على ن جالوت وود 64 
وعندئكذ قال الذين يوقنون أنهم 6 
ملاقوالله يوم القيامة: :كم من 2 
طائفة فة مؤمنة قليلة العدد غلبت 04 
طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن ويد 38 
الله ٠.‏ فا تفخ اك ص هه و و 4 E>‏ 

وعونه»ء لعبرة في لنصر ا ون 77 .4.6 
بالإيسان لا بالكشرة: والله ضع ادروت ووَلَتَابرَوألِجَا وت 5 


الصابرين من عباده يؤيدهم 
وينصرهم. 

ولما خرجوا ظاهرين لجالوت 
وجنوده توجهوا إل الله بالدعاء 
قائلين: ربناتٌ صب على قلوينا 
حتى لا فر ولا ی عدوناء 
وانصرنا بقوتك وتاييدك غلى 
القوم الكافرين. 

فهزموهم ادن اللّه وقتل 
داود قائآهم جالوت» وآتاه الله 
e‏ حصي 
يصلم لديا والآخرة. ولولا أنَّ من 
نة الله أن يرد ببعض الناس 
فساد بعضهم؛ ؛ لفكت الأرض 
بتسلط المفسدين فيها > ولكکن 


الله ذوفضل على جميع المخلوقات. 
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2 تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك - أيها النبي - متشيثة ضدقًا في الأخبان: وعدلًا في الأحكام» > وانك لمن 


المرسلين من رب العالمين. 
ل مِنْهَوَايدا الات : 


من حكمة القائد امسا ا ل 0 جنوده ويعرف الثابت من غيره. 
العيرة * فى النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة ذ 
لي يثبت عند الفتن والشد ائد إلا من 
الختراعة إلى الله تعالى بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء؛ ولا سيما في مواطن القتال. 
من سن الله تعالى وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم. 


فقط. وانما معونة الله وتوفيقه أعظم الأسباب للتضين والظمن: 
عَمَرَ اليقينٌ بالله قلوبهم: » فمثل أولئك يصبرون عند كل محنة: ويشيتون عند كل بلاء. 


